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خرجوا مترنحين من الظلال كأشباح تعود إلى عالم الأحياء.

على أحد جانبي الشاشة، ركزت الكاميرات الغربية على الوجوه المبتسمة لعشرين رجلاً إسرائيليًا أطُلق
سراحهم، وأذُيعت أسماؤهم، ووُثقّت قصص عائلاتهم، وبُثّت لحظات لمّ شملهم مباشرة، غارقة في

ضوء دا، وعناق حنون، وتغطية إعلامية لا تتوقف.

وعلى الجانب الآخر من الشاشة – خا الإطار، في زاوية تكاد تكون غير مرئية – خ ما يقرب من
ألفي فلسطيني من السجون التي ابتلعت سنوات من أعمارهم.

لم تكـن أضـواء الاسـتوديوهات في انتظـارهم، ولا مذيعـون مبتسـمون، ولا عنـاوين براقـة. فقـط وجـوه
شاحبة، وأيدٍ مرتجفة، وعيون خاوية تنطق بلغة مختلفة.. لغة الألم.

كان التباين صارخًا.
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أفُ عن مئة فلسطيني مقابل كل إسرائيلي أطُلق سراحه. مقابل كل اسم سمع عنه العالم، هناك
مئة اسم تم تجاهله. استُقبلت عودتهم بالدموع والزغاريد والأحضان المفتوحة، ولكن أيضًا بالركام

والقبور والفراغ في الأماكن التي كانت تؤوي منازلهم وأحباءهم في الماضي.

كان احتفالاً ممزوجًا بالحزن، وفرحاً مقترنًا بالأسى.

كان شادي أبو سِيدو، المصوّر الصحفي الذي اعتُقل من مستشفى الشفاء واحتُجز لمدة عشرين شهرًا
في زنزانة إسرائيلية، واحدًا من هؤلاء.

عندما دخلت زوجته، اندفع ليعانقها كأنه فقد صوابه. ثم جاء الأبناء – صغار يرتجفون وهم يمدّون
ــا علــى ركبتيــه وضمّهــم إلى صــدره، ــد -، جث ــانوا يخشــون فقــدانه إلى الأب ــاديهم نحــو الأب الــذي ك أي
يتحسس وجوههم بأيدٍ مرتعشة، ويقبّلهم مرارًا وتكرارًا في حالة من الذهول المحموم. صرخ والدموع

تنهمر من عينيه: “أخبروني أنكم متّم جميعًا. قالوا لي إن غزة انتهت”.

تشبث بهم كرجل يشق طريقه بصعوبة عائدا من القبر.

خ علي السايس بعد  عامًا في السجن. كانت ابنته طفلة عندما اعتُقل، وأصبحت الآن شابة.
ركضت نحوه باكية، فوضع يديه على وجهها وهمس بهدوء: “أنتِ نوارتي”.

لم تكـن هنـاك كلمـات تعـبر عـن العقـود الـتي سُـلبت منـه، أعيـاد ميلادهـا الـتي فـاتته، وطفولتهـا الـتي لم
يرها، والحياة التي مرت في غيابه.

لم يبق أحد لأعانقه
بالنسبة لآخرين، لم يبقَ أحد ليعانقوه. خ هيثم سالم ممسكًا بسوار صنعه لعيد ميلاد ابنته الذي

بقي عليه ثلاثة أيام.

كان أول ما سمعه عند إطلاق سراحه أن زوجته وأطفاله الثلاثة قد قُتلوا في غزة. انهار باكيًا: “أطفالي
ماتوا. أطفالي ماتوا. أطفالي ماتوا”.

في صباح ذلك اليوم، دفن والد الصحفي صالح الجعفراوي ابنه. وبعد ساعات، عبرت الحافلات التي
تقل الأسرى المفُ عنهم إلى غزة. نزل نجله الأكبر ناجي من الحافلة مترنحًا من آثار الأسر، يرمش من

شدة الضوء. اندفع إلى أحضان والده وسأله باكيًا: “أين صالح؟”.

ضمّه الرجل العجوز بقوة، وصوته يرتجف هامسًا: “استُشهد بالأمس”.

انهــار نــاجي، وكــان وقــع الحــزن عليــه أثقــل مــن القيــود الــتي تخلّــص منهــا للتــو. جثــا والــده بجــانبه،
يحتضن ابنه المنكسر، وبكى كلاهما من لوعة الفراق.
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البعض لم يُف عنهم إلى بيوتهم، بل إلى المنفى. رحُّل مُراد أبو الرُب، من رام الله، إلى مصر بدلاً من
العودة إلى وطنه. كانت شقيقته قد اشترت له بدلة ليرتديها يوم الإفراج عنه، وخمّنت مقاسه لأنها لم

تحتضنه منذ كان صبيًا.

لكـن الخـبر جـاء فجـأة. لقـد رحـل بلا وداع، وبلا نظـرة أخـيرة، وبلا عنـاق طـال انتظـاره. بكـت شقيقتـه
بحرقة.

خ آخرون في حالة من الضعف الشديد لدرجة أنهم استطاعوا بالكاد الوقوف على أقدامهم. انهار
أحــد الآبــاء في أحضــان أطفــاله الثلاثــة وهــم يبكــون، وصرخــاتهم “يــا بابــا” تــتردد في الأجــواء. ارتجــف

جسده الهزيل وهم يتشبثون به، وكان أضعف من أن يحملهم.

أعــــدت الســــلطات الإسرائيليــــة فِرقًــــا لعلاج الصــــدمات النفســــية للأسرى الإسرائيليين العائــــدين –
،وفوجئت بأنهم بصحة جيدة، ويمشون دون مساعدة، ويبتسمون للكاميرات. وفي تناقض صا
ظهــرت علــى الفلســطينيين علامــات الجــوع وســوء المعاملــة: وجــوه مصابــة بكــدمات، وعظــام بــارزة،

وعيون غائرة.

ير الإسرائيلـي المتطـرف إيتمـار بـن لم تكـن معانـاتهم شيئـا عرضيًـا، بـل كـان سـياسة ممنهجـة نفّذهـا الـوز
غفير، الذي جعل من إذلال الأسرى الفلسطينيين وتجويعهم وتعنيفهم مهمته الشخصية.

وثقّت منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة التعذيب المنهجي داخل السجون الإسرائيلية: ضرب
وحــشي، وصــدمات كهربائيــة، وأوضــاع جسديــة مؤلمــة، وعنــف جنسي، وهجمــات بــالكلاب، وحــروق

بالسجائر، وحروق كيميائية، وتجويع، وحرمان من الدواء والصلاة، وحتى النوم.

هذا العنف محفور في أجسادهم، حتى أن بعضهم تغيرّت ملامحه إلى درجة أن أمهاتهم لم يستعطن
التعرف عليهم.

“هل رأيت ابني؟”
يُظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع والدة أسير فلسطيني يُدعى حمزة، تحدق في وجه ابنها
بذهول بعد عامين من السجن دون أن تتعرف عليه، إلى أن يهمس أحدهم باسمه. تنهار الأم باكية،
وتحتضنــه صارخــة: “حمــزة! يــا حمــزة، حــبيبي”. كــان عامــان مــن التعذيــب والتجويــع والعزلــة كفيلين

بتحويله إلى شخص آخر.

ومن أبرز الأمثلة على هذه الوحشية قضية الدكتور عدنان البرش.

هو جراّح عظام مرموق، اختُطف من مستشفى العودة ونُقل إلى سجن سدي تيمان سيء السمعة،
ــاء. ــه المعتقلــون الفلســطينيون ويتعرضــون للتعذيــب والصــعق بالكهرب وهــو موقــع سري يختفــي في
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اغتصبه الحراس وتركوه ليموت في ساحة السجن.

وعنـدما ظهـرت لقطـات مـن محنتـه، خـ متظـاهرون إسرائيليـون إلى الشـوا، ليـس احتجاجًـا علـى
التعذيب أو الاغتصاب، بل دفاعًا عن حق الحراس في اغتصاب الأسرى الفلسطينيين.

لا يزال العديد من الأطباء والمسعفين في الأسر حتى اليوم – مثل الدكتور حسام أبو صفية والدكتور
مـروان الهمـص – الذيـن لم يتـم القبـض عليهـم وهـم يحملـون أسـلحة، بـل سـماعات طبيـة ومحـاقن
وقفــازات ملطخــة بالــدماء. اعتُقلــوا مــن المســتشفيات والمواقــع المــدمّرة أثنــاء محــاولتهم إنقــاذ الأرواح،

وكانت جريمتهم هي الرحمة، وعقوبتهم هي الاختفاء.

بينما يتذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستعادة جثث الإسرائيليين لتبرير خرق وقف
إطلاق النار، تحتجز إسرائيل جثث مئات الفلسطينيين الذين قُتلوا في الأسر. وقد كشف تشريح جثة
أحد الرهائن الإسرائيليين الذين أعيدوا أنه قُتل جراء القصف الإسرائيلي بالقنابل ذاتها التي سحقت

غزة ودفنت آلافاً تحت الركام.

تــروي الجثــث الــتي أعادتهــا إسرائيــل بعــد وقــف إطلاق النــار قصــة أخــرى: أجســاد تحمــل علامــات لا
تخطئها العين على التعذيب وإطلاق الرصاص.

كـــان الغضـــب العـــالمي علـــى مقتـــل الرهـــائن الإسرائيليين صاخبًـــا لا يهـــدأ، أمـــا مـــا تعـــرض لـــه آلاف
الفلسطينيون من اختطاف وتعذيب وإعدام فقد قوبل بصمت مطبق.

دون أسماء ولا أرقام ولا وجوه، فقط أمهات يبحثن في صفوف المفُ عنهم، يبكين ويهمسن: “هل
رأيت ابني؟”.

تُظهر لقطات شاركها موقع “دروب سايت” شاحنات مبردة ومركبات تابعة للصليب الأحمر مصطفة
عند معبر كيسوفيم، بانتظار نقل ما يُعتقد أنها جثث عشرات الفلسطينيين إلى غزة.

ستُعيد إسرائيل  جثمانًا فلسطينيًا مقابل كل أسير إسرائيلي متوفى بموجب الاتفاق الحالي، وتشير
التقديرات إلى أن عدد جثث الفلسطينيين الذين تحتفظ بهم إسرائيل يتراوح بين  و جثة،

كثر. وربما أ

كثر ممارساتها قسوة، فاحتجاز الجثمان تُعد سياسة احتجاز الجثامين التي تنتهجها إسرائيل أحد أ
يعـني احتجـاز حـزن العائلـة، وإعـادته ضمـن صـفقة تبـادل – بنسـب تقلـل مـن قيمـة الأرواح البشريـة

وتُحوّلها إلى أرقام – يعني تحويل الموت نفسه إلى سلاح.

السـجون الإسرائيليـة ليسـت مؤسـسات إصلاحيـة، بـل هـي مقـابر للأحيـاء. الزمـن داخلهـا لا يمـرّ، بـل
كل، وحتى أبسط الأدوية تُعامل كمواد مهربة، والضوء والصلاة امتيازات، وليست حقوقا. يتآ

ـــد النســـاء مكبلات بالأصـــفاد، ويختفـــي ـــة، تُعصّـــب أعين الأطفـــال، وتل داخـــل الســـجون الإسرائيلي
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الصـحفيون، ويُعـذّب الأطبـاء حـتى المـوت، ويتعـرض المسـعفون للـضرب، ويُحتجـز الآلاف دون تهمـة أو
محاكمة أو موعد نهائي للإفراج عنهم، لا بسبب جرم اقترفوه، بل بسبب هويتهم.

ية غير  حقيقية حر
كثر من , فلسطيني خلف القضبان، بينهم  امرأة ونحو  طفل، يُحتجز لا يزال هناك أ

كثر من , منهم تحت ما يُعرف بـ”الاعتقال الإداري” دون تهمة أو محاكمة. أ

وهنـاك مئـات آخـرون، كثـير منهـم مـن غـزة، فيُحتجـزون بمـوجب قـانون “المقاتـل غـير الشرعـي”، وهـو
نص قانوني يسمح بالاحتجاز إلى أجل غير مسمى دون أي إجراءات قضائية.

الألم في هـــذه الســـجون لا يُحتجـــز داخـــل جـــدرانها، بـــل يتسربّ إلى كـــل بيـــت فلســـطيني. كـــل عائلـــة
يبًــا جربــت طــرق البــاب في منتصــف الليــل، والمــداهمات العنيفــة عنــد الفجــر، والــبيوت فلســطينية تقر

المبعثرة، والأطفال المرتجفين، والأحبة الذين يُقتادون بعيدًا عن أهاليهم.

السجن ليس مجرد مكان، بل هو ظل يلاحق الفلسطينيين من المهد إلى اللحد، ووسيلة الاحتلال
لتأديب الجسد، وسحق الروح، واستعمار الزمن ذاته.

يـة الحقيقيـة. فهـم يعيشـون تحـت الحصـار، تحـت وحـتى أولئـك الذيـن يُفـ عنهـم، لا يعرفـون الحر
أنظار جيش الاحتلال الذي لا يرخِي قبضته أبدًا، حيث يمكن اعتقالهم مجدداً في أي لحظة.

إنهم رهائن في وطنهم، وأفراد العائلة الذين يجتمعون للاحتفال بعودة أحبائهم قد يجدون أنفسهم
معتقلين أيضاً. هذه هي الحرية المشروطة المؤقتة المهددة دائمًا، التي تمنحها إسرائيل للفلسطينيين.

ولهذا السبب تعد اللغة المستخدمة إعلاميا مهمة للغاية، فالإسرائيليون يُطلق عليهم “رهائن”، بينما
يُسمّى الفلسطينيون “سجناء”. الكلمة الأولى توحي بالبراءة وتستدعي التعاطف، والأخرى تحمل في

طياتها معاني الاتهام والذنب.

لكن الحقيقة أن كل الفلسطينيين رهائن تحت الحصار والاحتلال العسكري، وتحت نظام سجون لا
يهدف إلى الإصلاح، بل إلى السحق.

والعالم أيضًا شريك في هذه القسوة، فهو يقيم الدنيا ولا يُقعدها على  إسرائيليا يُعتقد أنهم ما
كثر من  آلاف فلسطيني مدفونين هناك. زالوا تحت الأنقاض في غزة، بينما يغض الطرف عن أ

واحد مقابل ، نسبة تختزل قرنًا من التجريد من الإنسانية ضمن معادلة باردة.

بالنسـبة للفلسـطينيين، لطالمـا كـان الأسرى في صـميم النضـال. قبـل هـذا الاحتلال بـوقت طويـل، وفي
عهد الانتداب البريطاني، كانت زنازين السجون بمثابة بوتقة للتحدي والصمود.

https://www.middleeasteye.net/news/over-9000-palestinian-remain-israeli-jails-after-gaza-prisoner-swap


من سجن عكا طلعت جنازة

محمد جمجوم وفؤاد حجازي

جازي عليهم يا شعبي جازي

المندوب السامي وربعه عموما

تُخلّــد هــذه الأغنيــة ذكــرى ثلاثــة شبــان – محمد جمجــوم، فــؤاد حجــازي، وعطــا الــزير – أعُــدموا علــى يــد
البريطانيين عام  بعد ثورة البراق. لا تزال أسماؤهم حيّة على شفاه الفلسطينيين، تُغنىّ عبر

الأجيال، لأن الفلسطينيين لا ينسون أسراهم، ولم ينسوهم قط.

نضالات أقدم
لكــن هــذه القصــة تتجــاوز حــدود فلســطين، فلطالمــا كــانت الزنزانــة مكانــا للعقــاب وموقــدًا للتحــرر في

جميع القارات.

خ نيلسون مانديلا من السجن ليكسر شوكة الفصل العنصري. وفي زنازين لونغ كيش، حوّل بوبي
سانـدز ورفـاقه أجسـادهم إلى أسـلحة للمقاومـة بإضرابهـم عـن الطعـام، وجعلـوا مـن جـوعهم صرخـة

تتردد خا أسوار السجن.

من الجزائر إلى كينيا، ومن جنوب أفريقيا إلى أيرلندا، بنت الإمبراطوريات سجونها كأدوات للسيطرة،
ومن تلك الزنازين ذاتها خرجت الأغاني والبيانات والثورات.

بالنسبة للجلاد، يُعد السجن وسيلة للمحو، أما بالنسبة للمقهورين، فهو مرآة، ومكان تلتقي فيه
الروح الجماعية. كل باب حديدي صُمّم لكسر شعب ما، نقش اسم ذلك الشعب في التاريخ بعمق

كبر مع مرور الزمن. أ

الرجال والنساء الذين خرجوا هذا الأسبوع ليسوا مجرد أفراد، إنهم خيط حيّ في نسيج نضال أقدم
مــن هــذا الاحتلال، نضــال مشــترك بين كــل الشعــوب الــتي شعــرت يومًــا بــوطأة الظلــم علــى أعناقهــا،

واختارت أن تنهض.

إنهم يحملون في أجسادهم المنهكة ذلك النور المتقد الذي اشتعل في قلوب كل من قاوموا الفصل
يــة. قصــة الأســير ليســت عــن الأســير وحــده، بــل هــي قصــة شعــب العنصري، والاســتعمار، والدكتاتور

يرفض الخضوع، وقصة الإرادة الإنسانية العنيدة الجميلة التي لا تنحني في سبيل الحرية.

وكمــا قــال المناضــل الأيرلنــدي المــضرب عــن الطعــام بــوبي سانــدز ذات مــرة: “انتقامنــا ســيكون ضحكــة
أطفالنا”.

https://youtu.be/zWaoL_iGwlQ?si=Iw9H-CtlrforyvyU
https://www.britannica.com/biography/Bobby-Sands
https://www.britannica.com/biography/Bobby-Sands
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